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بينما احتفل الأمريكيون في عيد الشكر مجتمعين حول موائد العشاء قبل أسبوعين، أفادت هيئة
الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن العائلات في أفغانستان تبيع بناتها القاصرات للزواج من أجل دفع

ثمن الطعام وتلقم أطفالها المهدئات ومضادات الاكتئاب لأنها أرخص من الخبز.

كتــوبر. وأظهــر وفقًــا لموقــع تولــو نيــوز، بلــغ معــدل البطالــة في أفغانســتان  بالمائــة في تشريــن الأول/ أ
اســتطلاع أجرتــه مؤســسة غــالوب مــؤخرًا مــن داخــل البلاد أنــه في الــوقت الــذي يــواجه فيــه الأفغــان
شتــاءهم الثــاني منــذ عــودة طالبــان إلى الســلطة في آب/ أغســطس ، يقــول  في المائــة منهــم

إنهم يواجهون صعوبة في الحصول على ما يكفي من قوت يومهم.

تركز الحكومات الغربية على سجل طالبان فيما يتعلق بالحريات السياسية والفصل العنصري بين
الجنسين، في حين أن الحصــول علــى الغــذاء هــو أيضًــا حــقّ إنســاني دولي تلتزم الحكومــات الوطنيــة
بتــوفيره لمواطنيهــا. مــع ذلــك، يعتمــد لــوم أفغانســتان علــى عجزهــا عــن الحصــول علــى الغــذاء الكــافي

لمواطنيها يعتمد على الجهة التي تطلب منها المساعدة.

تقــول طالبــان – وعــدد ليــس قليــل مــن المعلقين – إن نقــص الغــذاء في أفغانســتان هــو خطــأ الغــرب
الـذي قطـع المساعـدات الثنائيـة وجمـد احتياطيـات أفغانسـتان مـن العملات الأجنبيـة. وتشـير الـدول
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الغربية إلى أنها ستخفف القيود المفروضة على المساعدات إذا سمحت طالبان للفتيات بالعودة إلى
المدارس وقطعت علاقاتها مع القاعدة وكفت عن السياسات التقييدية الأخرى التي تنتهك حقوق
الإنسان الأساسية. في المقابل، يقول بعض المراقبين إنه إذا كان هناك أي شيء يمكن القيام به، فإن

الجهود الحالية لعزل طالبان ليست كافية.

مع ذلك، ما يمكن أن يتفق عليه المراقبون هو أن هذه الكارثة مصطنعة وأسبابها متعددة ومترابطة
ومدفوعة بسياسات، وقد تفاقمت بسبب الجفاف وجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا. في النهاية، لا

تضيف لعبة اللوم سوى طبقة سياسية إلى المشكلة ما يجعل حلها أصعب.

عنـدما سـيطرت طالبـان علـى البلاد السـنة الماضيـة، لجـأت علـى الفـور إلى نظـام حكـم شديـد القسـوة
يـة الصـحافة وحقـوق الإنسـان الأساسـية الأخـرى إلى جـانب يعـرض حيـاة الأقليـات للخطـر ويقيـد حر
طرد النساء والفتيات من معظم الوظائف والمدارس وإقصائهم عن الحياة العامة. رداً على ذلك،
اتخـــذت الـــدول الغربيـــة خطـــوتين ساهمتـــا بـــدورهما بشكـــل مبـــاشر في انعـــدام الأمـــن الغـــذائي في

أفغانستان.

أولاً، جمّدت الولايات المتحدة الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأفغاني البالغة  مليارات دولار.
ــل ــام الحاجــة يمكــن اســتخدامه لتموي ــاطي لأي ــد كصــندوق احتي ــة للبل ــات الأجنبي تعمــل الاحتياطي
الــواردات ودعــم العملــة المحليــة وبــدونه يتجــه معــدل التضخــم إلى الارتفــاع وبالتــالي تتكــرر عمليــات
التهــافت علــى البنــوك لســحب الودائــع. وهــذا هــو الســبب في أن محــافظ البنــك المركــزي الأفغــاني
السابق، في أحد قراراته الأخيرة قبل فراره من البلاد قبل استيلاء طالبان على السلطة، فرض حدًا

أقصى لسحب الأموال. عزز هذا القرار ونفذه قسراً خليفته من حركة طالبان.

لا يمكن للأفغان الآن سحب ما يزيد عن  دولار في الأسبوع من البنك، ويقفون في طابور لمدة
تصل إلى ثلاثة أيام لسحب أموالهم. لا تستطيع طالبان طباعة  الأفغاني (العملة الوطنية) بسهولة

لأنهم في الماضي كانوا يستوردون الأوراق النقدية والعملات المعدنية من دول ثالثة.

على الرغم من أن المساعدات الإنسانية قد تبقي الناس على قيد الحياة، إلا أن
مساعدات التنمية هي التي تغذي الاقتصادات وتوفر النمو الاقتصادي والبنية

التحتية طويلة الأجل

لا تــزال نصــف الاحتياطيــات الأجنبيــة لأفغانســتان مجمــدة في انتظــار الفصــل في الــدعاوى القضائيــة
يًــا المحليــة في الولايــات المتحــدة، لكــن النصــف الآخــر موجــود الآن في صــندوق ائتمــاني ســويسري ظاهر
“لمنفعــة الشعــب الأفغــاني”. لكــن مــا يعنيــه هــذا عمليًــا لا يــزال غــير واضــح. فرغــم إنشــاء الصــندوق
الاستئماني في أيلول/ سبتمبر، التقى الأمناء لأول مرة منذ أسبوعين فقط ولديهم الكثير من العمل

الذي يتعين عليهم القيام به لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الأموال.

لمحّ الأمر التنفيذي الأولي الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن هذه القضية إلى أن الأموال
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ستُستخدم في تمويل المساعدات الإنسانية، لكن هذا يعني أنها ستُستخدم لحل مجموعة خاطئة
من المشاكل. يُقصد بالمساعدات الإنسانية أن تكون شكلاً من أشكال التبرعات الخيرية التي يقدمها
المانحون الدوليون، وليست شيئًا يدفعه الأفغان من أموالهم الخاصة المحتفظين بها للأيام العصيبة.

وفقًا لرويترز، ينص النظام الأساسي للصندوق على أن الأموال ستستخدم بشكل أنسب “لأغراض
دعم الاقتصاد الكلي، مثل سعر الصرف الأجنبي واستقرار الأسعار”. ومع ذلك، هناك أهداف أخرى
غير نقدية مطروحة على الطاولة، ويخشى البعض أن يكون لها آثار جانبية معاكسة. فعلى سبيل
المثـال، إذا اسـتُخدمت الأمـوال لـدفع تكـاليف واردات الكهربـاء، فقـد يسـمح ذلـك لطالبـان بمواصـلة
فــرض رســوم علــى الكهربــاء بالنســبة للأفغــان العــاديين واســتخدام أمــوالهم لأغــراض أخــرى. كمــا أن
اســتبدال الخــدمات للشعــب الأفغــاني الــذي لــن تضطــر طالبــان إلى تقــديمها بعــد ذلــك يــؤدي أيضًــا،

بشكل غير مقصود، إلى مخاطر تعزيز شرعية طالبان.

إن ما يجعل أزمة الغذاء في أفغانستان مستعصية هو أيضًا ما يجعل حل مشكلة الجوع أمرًا صعبًا
للغاية: الطبيعة متعددة الأوجه للمشكلة، والافتقار إلى توافق في الآراء بشأن من تقع عليه المسؤولية

وما يجب فعله.

إذا اقتصر اسـتخدام الاحتياطيـات علـى السـياسة النقديـة فقـط، فـإن اسـتقرار الأسـعار بحـد ذاتـه قـد
يكون له تأثير هائل ومفيد على الأفغان. لقد كان أداء طالبان أفضل مما كان متوقعًا في تحصيل
ــة لا يمكــن للبنــك المركــزي أن يحقــق ــدون احتياطياتهــا الأجنبي الضرائــب ورســوم الاســتيراد، ولكــن ب

استقرار العملة أو محاربة التضخم الذي يبلغ الآن  في المائة.

من المفترض وضع هذه الأموال لتعمل كصندوق احتياطي للأيام العصيبة بدلاً من بقائها معلقة أو
إنفاقها على دفع الفواتير الوطنية، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يساهم في المساعدة. إذا
حـرر القـاضي النصـف الآخـر مـن الاحتياطيـات الأجنبيـة الـتي لم تـدخل في الصـندوق الاسـتئماني – بـدلاً
مــن منحهــا لعــائلات ضحايــا هجمــات  أيلــول/ ســبتمبر، كمــا نــص الأمــر التنفيــذي لبايــدن – فهــذا
أفضل كثيرًا بالنسبة للأفغان الذين قد تحركوا للدفاع ضد الاستيلاء على الاحتياطيات لهذا الغرض.

لكـن إلغـاء تجميـد الاحتياطيـات وحـده لـن يحـل أزمـة الغـذاء في أفغانسـتان، لأنـه ليـس سـوى سـبب
واحد من أسباب انهيار الاقتصاد الأفغاني. القضية الأوسع نطاقًا هي أنه بعد استيلاء طالبان على
الســـلطة، أوقـــف الغـــرب تـــدفق أمـــوال مساعـــدات التنميـــة الـــتي دفعـــت رواتـــب الأفغـــان وغـــذت
يبًـا نفـس القـدر اقتصـادهم. وهـذا يعـني أن مـا يقـارب  مليـارات دولار مـن المساعـدات التنمويـة وتقر
مـن المساعـدات العسـكرية تبخـرت بين عشيـة وضحاهـا في بلـد يعتمـد بشكـل شبـه كامـل علـى هـذه

الأموال.

لا تزال المساعدات الإنسانية الطارئة تتدفق من الجهات المانحة من خلال العقود متعددة الأطراف
كثر من مليار دولار للمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة. قدمت الولايات المتحدة نفسها أ
اعتبارًا من أيلول/ سبتمبر . لكن هذا لا يؤدي إلا إلى خلق حلقة أعمق من الارتهان، فالأفغان
الذين كانوا يعملون في السابق يعتمدون الآن على المساعدات النقدية أو العينية. وعلى الرغم من أن
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المساعــدات الإنسانيــة قــد تبقــي النــاس علــى قيــد الحيــاة، إلا أن مساعــدات التنميــة هــي الــتي تغــذي
الاقتصادات وتوفر النمو الاقتصادي والبنية التحتية طويلة الأجل.

بينما تستمر المواجهة السياسية بين الغرب وطالبان، فإن الأفغان إما يعانون
من الجوع أو في كثير من الحالات يلجأون إلى أفعال يائسة للحد من معاناتهم

يقودنا هذا إلى السؤال الأخلاقي الأكبر: هل أن العقوبات الاقتصادية والمساعدة الشرطية هي الأدوات
يــز الحقــوق السياســية عنــدما تلحــق الــضرر بشكــل عــام بالأشخــاص الذيــن تحــاول الصــحيحة لتعز
مساعــدتهم؟ أم أن الخطــوات المتخــذة لتقليــل تــأثير العقوبــات علــى هــؤلاء الأشخــاص المســتضعفين
فقط تشجع على انتهاكات حقوق الإنسان؟ على أي حال، لا يملك المجتمع الدولي سوى القليل من
الأدوات الأخــرى لمعالجــة هــذا النــوع مــن الانتهاكــات الجســيمة لحقــوق الإنســان الــتي ارتكبتهــا حركــة

طالبان ضد شعبها، والتي وصفتها الأمم المتحدة مؤخرًا بأنها “جرائم ضد الإنسانية”.

يختلف الأفغان أنفسهم حول ما إذا كان ينبغي استمرار أو رفع شروط المعونة عن بلدهم. وقد أظهر
اســتطلاع  هــذا الربيــع أجــراه مختــبر الأمــن البــشري، الــذي أديــره في أفغانســتان، أن مــا يقــارب ثلــث
 مــن مســتخدمي الإنترنــت الأفغــان الذيــن شملهــم الاســتطلاع العشــوائي حــول هــذا الســؤال
يريدون إبقاء الضغط الاقتصادي على طالبان، بينما عارض ثلث آخر هذا الرأي، وبقي الثلث الآخير
بدون قرار. وتجدر الإشارة إلى أن النساء في الاستطلاع كنّ أقل بنسبة  نقاط مئوية من الرجال في

النقاش بأن الدعم الغذائي الدولي يجب أن يكون مشروطًا بحقوق الإنسان.

في الــوقت نفســه، تُظهــر أبحــاث العلــوم السياســية أن العقوبــات الاقتصاديــة تــؤدي بشكــل عــام إلى
تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان مثل القتل أو التعذيب أو الاعتقال التعسفي بدلاً من الحد منها.
وحــتى إذا كــانت العقوبــات فعالــة علــى المــدى الطويــل في تحسين أوضــاع حقــوق الإنســان أو تحقيــق

أهداف أخرى مثل منع الإرهاب، فهناك أسئلة أخلاقية حول ما إذا كانت الغايات تبرر الوسائل.

في نهاية المطاف، إن ما يجعل أزمة الغذاء في أفغانستان مستعصية هو أيضًا ما يجعل الجوع مشكلة
اجتماعية عالمية يصعب حلها: فالطبيعة متعددة الأوجه للمشكلة والافتقار إلى توافق في الآراء بشأن
علــى مــن تقــع المســؤولية ومــا يجــب فعلــه يــؤدي إلى عــدم الإكــتراث. تظهــر عالمــة الســياسة ميشيــل
جوركــــوفيتش في كتابهــــا “إطعــــام الجيــــاع” أن هــــذه المشكلــــة لا تقتصر علــــى الظــــروف الحاليــــة في
أفغانستان، وإنما متفشية في التأييد العالمي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام – وهو ما

يشير إليه خبراء الأمن البشري على أنه أجندة “التحرر من الفاقة”.

ووفقًـــا لجوركـــوفيتش، فـــإن الســـياسة الاجتماعيـــة العالميـــة بشـــأن ضمـــان الحـــق في الغـــذاء تعيقهـــا
الخلافات بين المنظمات المناهضة للجوع حول من يجب أن يتحرك لإصلاح المشكلات التي تساهم في
كيــد إلى حــدوث انعــدام الأمــن الغــذائي. وحــتى الآن، يبــدو أن كــل إصلاح في منطقــة مــا ســيؤدي بالتأ
مشكلات في منطقة أخرى. تعتبر حالة أفغانستان حاليًا وبشكل مأساوي مثالاً يوضح هذه القاعدة
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https://www.humansecuritylab.net/
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https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022343308098404
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1065912920941596
https://warontherocks.com/2022/01/aid-not-sanctions-relief-eliminating-sanctions-on-the-taliban-wont-solve-afghanistans-deepening-humanitarian-crisis/
https://www.cornellpress.cornell.edu/book/9781501751783/feeding-the-hungry/


الأوسـع. ولكـن بينمـا تسـتمر المواجهـة السياسـية بين الغـرب وطالبـان، فـإن الأفغـان إمـا يعـانون مـن
الجوع أو في كثير من الحالات يلجأون إلى أفعال يائسة للحد من معاناتهم.
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